
عشيــة الانتخابــات الإيطاليــة.. خــوف مــن
تنامي اليمين المتطرفّ

, مارس  | كتبه عائد عميرة

عشية الانتخابات الإيطالية، يخشى عدد كبير من الإيطاليين ومعهم جيرانهم الأوروبيين من تنامي
التطلعــات الشعبويــة في إيطاليــا، وأن تقــود هــذه الانتخابــات الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة إلى دواليــب
الســلطة، خاصــة مــع تنــامي ظهــور الأحــزاب الشعبويــة والبيانــات العنصريــة الــتي تــدعوا إلى الكراهيــة

والتخويف من القيم الأوروبية.

ومنــذ بــدأ الحملــة الانتخابيــة، بــرزت أحــزاب اليمين واليمين المتطــرفّ في الساحــة الإيطاليــة بخطاباتهــا
الــتي تــدعو إلى القوميــة وإلى معــاداة المهــاجرين والــدعوة إلى طردهــم مــن البلاد، خاصــة مــع ارتفــاع
كــثر مــن  ألــف مهــاجر إلى السواحــل الإيطاليــة، وكــأبرز عــددهم في الســنوات الأخــيرة ووصــول أ

أحزاب اليمين واليمين المتطرفّ نجد.

حركة “خمس نجوم”

يلّـو كحركـة مدنيـة كتـوبر/تشرين الأول سـنة  الممثـل الكوميـدي بيـبي غر أسـس هـذه الحركـة في أ
تتفاعـل وتتواصـل حصراً علـى الإنترنـت، بمساعـدة رجـل الأعمـال الحـركي الراحـل جيـانروبرتو كـازاليجو
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وظهــرت الحركــة في ســياق بــزوغ نجــم العديــد مــن الحركــات المتمــردة علــى الوضــع الســياسي العــام،
والرافضـة للسـياسات المحليـة، والـتي تعـادي أيضـا الطبقـة السياسـية التقليديـة، ولا تـتردد في وصـفها

بـ”الفاسدة”.

تصر حركة “خمس نجوم” على تقديم نفسها كحركة مناهضة للنخب
السياسية التقليدية

أطلقــت الحركــة وصــف “خمــس نجــوم” عليهــا لاهتمامهــا الأســاسي بخمســة محــاور تهــم بالأســاس
كسبها شعبية كبيرة، كثر قربا من المشاكل اليومية للإيطاليين، ما أ الحياة البيئية للمواطن، جعلتها أ

كانت نتائجها واضحة في الانتخابات البلدية الماضية سنة  باكتساحها لصناديق الاقتراع.

يللــو يــدعو لعقــد اســتفتاء علــى بقــاء إيطاليــا في الاتحــاد في بدايــة تأسيســها كــان الكوميــدي بيــبي جر
الأوروبي، إلا أن القائــد الجديــد للحــزب لــويجي دي مــايو البــالغ مــن العمــر  عامًــا تراجــع عــن تلــك

الخطوة، وسعى القائد الأقل تحفظًا من جريللو إلى التقرب من الكنيسة.

تظاهرة لحركة “خمس نجوم”

يدعو دي مايو لشن حملة على الفساد والبيروقراطية، وتخفيض الضرائب على الشركات، وتحديد
ــا حــدا أدنى للــدخل للإيطــاليين، وخفــض تكلفــة الإدارة السياســية بإلغــاء مجلــس يً ــورو شهر  ي
الشيــوخ وخفــض عــدد مقاعــد مجلــس النــواب ورواتــب البرلمــانيين وإلغــاء رواتبهــم التقاعديــة مــدى

الحياة.



ترفض حركة “خمس نجوم” أن تصنف كحزب سياسي، وتصر على تقديم نفسها كحركة مناهضة
للنخب السياسية التقليدية، وتط نفسها بديلا “نظيفا” لها، مستثمرة في ذلك حالة من الغضب
الشعــبي علــى الممارســة السياســية الــتي راكمــت لأصــحابها الامتيــازات و”التحــالف” مــع القــوى الماليــة

وأصحاب النفوذ، وحامت حولها شبهات الفساد.

حزب “عصبة الشمال” الإيطالي المتطرف

ــى عــن مطــالبه ــه تخلّ ــة، هــو “عصــبة الشمــال” الــذي يبــدو أن ــة المتطرفّ ــاني هــذه الأحــزاب اليميني ث
الانفصاليــة المألوفــة خلال الســنوات الماضيــة واســتعاضت عنهــا بخطــاب فــاشي يــدافع عــن “العــرق

الأبيض” ضد المهاجرين والأفارقة والمسلمين ويدعو إلى هدم المساجد المبنيّة في إيطاليا.

أسست هذا الحزب الذي كان اسمه الأصلي “عصبة استقلال بادانيا”، عام  كاتحاد لمجموعة
مـن الأحـزاب الإقليميـة في شمـال إيطاليـا ووسـطها حيـث توجـد المحافظـات الغنيـة الـتي تشكـو سـوء

إدارة محافظات الجنوب، وفسادها وقلة إنتاجيتها.

دعا “عصبة الشمال” إلى مواجهة “أسلمة إيطاليا” وإغلاق نحو  مسجد

يتزعّـم هـذا الحـزب، مـاتيو سـالفيني الـذي يسـعى للتحـالف مـع الأحـزاب المعارضـة للهجـرة، والمعـروف
بنزعتــه العنصريــة وكرهــه للإسلام. وهــذا الحــزب مــع إجــراء اســتفتاء حــول اليــورو والبقــاء في الاتحــاد
الأوروبي، علما بأن الدستور الإيطالي يمنع إجراء مثل هذا الاستفتاء. أيضاً تدعو لطرد المهاجرين غير

الشرعيين وترفض منح الجنسية لأبناء غير المولودين في إيطاليا.

وفي وقت سابق قال الأمين العام لحزب رابطة الشمال، ماتيو سالفيني إنه سيكون رئيسا للحكومة
القادمة، إذا تقدم حزبه في الانتخابات البرلمانية في عدد الأصوات على حزب حليفه، في ائتلاف يمين-
الوسط، سيلفيو برلسكوني. ودعا إلى مواجهة “أسلمة إيطاليا” وإغلاق نحو  مسجد، محذرًا من
نموذج المحاكم الشرعية التي صارت بديلا للقانون المدني في المملكة المتحدة. وفي بداية حملته الانتخابية
قال زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالي اليميني المتطرف، إن الاسلام لا ينسجم مع القيم الإيطالية

والحريات.

حزب إيطاليا إلى الأمام

يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برليسكوني، ويدعو إلى إبعاد  ألف مهاجر من البلاد، ووضع
ية سياسة حدودية صارمة، حيث وصف المهاجرين بـ”القنبلة الاجتماعية”، ويؤيد وجود عملة مواز

للاستخدام المحلي بجانب اليورو، كما يدعم تطبيق نظام الضريبة الثابتة.

وقــال برلســكوني، الــذي حكــم إيطاليــا ثلاث مــرات منــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة ولأول مــرة في أواســط
يــوني “إذا تــوليت رئاســة الحكومــة فســوف أمنــح حقيبــة وزارة تســعينيات القــرن المــاضي، في لقــاء تلفز



كيد على نيته التحالف مع حزب “عصبة الشمال”. الداخلية إلى سالفيني”، وفي ذلك تأ

سيلفيو برلوسكوني

أسس هذا الحزب عام  مستعيدا الاسم الأول للحزب الذي أسسه سيلفيو برلوسكوني عند
نزولـه المعـترك السـياسي عـام ، وبعـد التفكـك الـذي أصـابه عـام  عنـدما اضطـر مؤسسـه
للاســتقالة مــن رئاســة الحكومــة. ولا يمكــن لبرلســكوني تــولى منصــب رئيــس الحكومــة مجــدداً بســبب

إدانته السابقة بالمحاكم، ولكنه مازال قادرا على التأثير على الوضع السياسي في البلاد.

تجاوز الخلافات

قبل ثلاثة أيام، عقد تحالف اليمين واليمين المتطرف الإيطالي، اجتماعه الموحد الأول والأخير، سعيا
لتجاوز خلافاته الداخلية الكثيرة. ويسعى كل من حزب إيطاليا إلى الأمام والرابطة اللذان يتصدران
التحــالف بحســب اســتطلاعات الــرأي، لتجــاوز الآخــر في نتــائج الانتخابــات ليتمكــن مــن الفــوز برئاســة
%  إلى الحكومة. وتشير آخر استطلاعات للرأي إلى فوز الائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف بـ

من نوايا الأصوات، من بينها  إلى  % لبرلسكوني وحده.

ورغــم الاختلاف بين هــذه الأحــزاب الثلاثــة في مســألة اليــورو أو الضرائــب أو المــشروع الأوروبي، فإنهــا
تسعى إلى تصدّر المشهد السياسي في إيطاليا، ويعتبر برلسكوني الأكثر اعتدالا وتأييدا لأوروبا، فيما تعتبر
سياسة سالفينى الأكثر ميلا إلى اليمين ومعارضة لبروكسل. وتؤيد الأحزاب الثلاثة فرض ضريبة ثابتة
علـى العائـدات، ووقـف حركـة وصـول المهـاجرين وإبعـاد مئـات آلاف المهـاجرين غـير الـشرعيين وإصلاح

نظام التقاعد.

يشعر الناخبون الإيطاليين بالإحباط والغضب ويطلبون نوعاً من التغيير



ومن أجل السيطرة على مجلس الشيوخ المكون من  مقعدا على الحزب أو الائتلاف أن يحصل
علـى  %، مـن التصـويت الأكـثري ومثلـه مـن التصـويت النسـبي. ويمتلـك المجلسـان نفـس النفـوذ
السياسي والسلطة لتبنى وتعديل القوانين، الا انهما سيكونان منتخبان بطريقة مختلفة. وليتمكن
أي حــزب مــن الوصــول الى مجلــس النــواب عليــه أن يفــوز بنســبة  % علــى الأقــل مــن التصــويت
الوطني، أما الائتلاف فيجب أن يحصل على نسبة  % منه، بالإضافة إلى حصول كل حزب داخل

الائتلاف على نسبة  % على الأقل.

ويشعــر النــاخبون الإيطــاليين بالإحبــاط والغضــب ويطلبــون نوعــاً مــن التغيــير، وتكمــن المشكلــة في أن
الخيــارات السياســية والانســحاب مــن منطقــة اليــورو والعــودة إلى الانفــاق الواســع لــن تحــل مشاكــل
البلاد وقد يتسبب ذلك في خلق أزمة أخرى لإيطاليا وأوروبا التي تسعى إلى الخروج من جولة جديدة

من مشاكل الديون السيادية.
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